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لهجوم من الحكومة
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في حدث نظمته جمعية آسيا في مدينة نيويورك الأمريكية للنظر في شؤون فئة مهمشة من الشعب
الصيني يقدر عددها بالملايين، تحدث القائمون على الحدث عن مسلمي الأويغور المحتجزين في مراكز
الاعتقــال في منطقــة ســنجان غــرب الصين علــى يــد الســلطات الأمنيــة للبلاد. عنــدما كنــت أتــابع مــا
يحدث، اقترب مني شاب صيني وط علي سؤالا بلهجة شابها الشعور بالقلق: “أنا شاب من قوم
كـبر مجموعـة أقليـة مسـلمة في الصين، ويخـشى قـومي أن يلقـوا مصـير الأويغـور داخـل هـوي، وهـي أ
المجتمـع الصـيني. هنـاك مجموعـات مناهضـة للطعـام الحلال المتوافـق مـع الشريعـة الإسلاميـة وهـم

يبذلون أقصى ما في وسعهم لإغلاق مطاعمنا. ما الذي تعتقد أنه سيحدث؟”

في واقع الأمر، لا تبشر الأخبار القادمة بشأن الهوي أو الأويغور بخير على الإطلاق. ففي شهر كانون
الثـاني/ ديسـمبر المـاضي، أزالـت العديـد مـن المقاطعـات معاييرهـا المعتمـدة للأطعمـة الحلال، في خطـوة
وصفها المسؤولون الحكوميون بأنها تند في إطار محاربة التوجه السائد نحو الطعام الحلال، الذي
ــأثير الشريعــة الإسلاميــة ويمتــد نفوذهــا إلى الجــانب ــه يتجــاوز مجــال الطعــام ليتشعّــب ت ــدّعون أن ي
العقائـدي للمجتمـع. ويعتـبر هـذا التـوجه مناقضـا للسـياسة الحكوميـة السابقـة، الـتي لطالمـا شجعـت
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على تطوير التجارة الحلال لتدعيم الصادرات.

في هذه الأثناء، أغُلقت ثلاثة مساجد بارزة خلال هذا الأسبوع، وهو ما أثار موجة من الاحتجاجات،
يبا، ناهيك عن إجبار عدد آخر وقد شملت حملة إغلاق المساجد جميع المقاطعات والمدن في البلاد تقر
منها على القيام بإعادة هيكلة وفق المعايير الصينية. علاوة على ذلك، عزز الحزب الشيوعي حضوره
في المنــاطق الــتي يقطنهــا المســلمون الصــينيون، حيــث تُعلّــق صــور متنوعــة للرئيــس شي جــي بينــغ في

العديد من المواقع البارزة، في حين تُغطّى الجدران بالشعارات الماركسية.

تعتبر الأطعمة الخاصة بالأقلية المسلمة بخسة الثمن ومنتشرة في جميع أنحاء
كولات بالكتابات العربية وصور البلاد، وتتميز المطاعم التي تقدم هذه المأ

المساجد الكبرى المعلقة على الجدران

كثر من  مليون مسلم، وهناك  أقليات مسلمة تقليديا من أصل  أقلية يعيش في الصين أ
معترف بها في الصين، التي يشكل الأويغور والهوي أغلبيتها الساحقة. ويعود تاريخ الدين الإسلامي
في الصين إلى مــا ينــاهز  ســنة، وهــي فــترة طغــت عليهــا المواجهــات السابقــة بين الســلطات
الإمبرياليــة والمســلمين، خاصــة حــرب أقليــة الهــوي في القــرن التــاسع عــشر، الــتي عرفــت باســم “ثــورة

دونغان”.

تعتبر الأطعمة الخاصة بالأقلية المسلمة بخسة الثمن ومنتشرة في جميع أنحاء البلاد، وتتميز المطاعم
كولات بالكتابات العربية وصور المساجد الكبرى المعلقة على الجدران. لكن بالتزامن التي تقدم هذه المأ
مع تنامي الإسلاموفوبيا في الصين خلال السنوات الأربع الماضية، عملت هذه المطاعم على إزالة أي

دليل يشير إلى انتماء أصحابها الديني بشكل علني.

لا تستهدف الصين الدين الإسلامي فقط، حيث تطالب الحكومة المركزية في بكين بفرض الرقابة على
جميــع الــديانات والعقائــد. وفي الســابق، كــانت إدارة الدولــة للشــؤون الدينيــة في الصين تــشرف علــى
عمليات الرقابة، لكن هذه الهيئة وقع حلها خلال شهر آذار/ مارس الماضي وتم تعويضها بإدارة عمل

الجبهة المتحدة، التي تعكس سيطرة الحزب الشيوعي على المجتمع المدني على المستوى المحلي.

يبـــدو أن حـــل إدارة الدولـــة للشـــؤون الدينيـــة مثـــلّ نهايـــة العديـــد مـــن علاقـــات العمـــل بين الإدارة
والجماعــات الدينيــة، حيــث غــادر معظــم المــوظفين الســابقين، في حين أصــبح وانــغ تسوهــان، رئيــس
الإدارة الذي لطالما كان معروفا بإجراءَاته المتساهلة نسبيا، واحدا من  نواب ووزراء في إدارة عمل
يبـا، ولا الجبهـة المتحـدة. ويعتـبر تسوهـان رجـل الكـرسي بامتيـاز، حيـث لا يعمـل معـه أي مـوظفين تقر

يمتلك أي دور محدد أو سلطة.

كثر قسوة بالنسبة للمؤمنين، واجه في هذه البلاد، التي تحولت إلى بيئة أ
المسيحيون في جميع أنحاء البلاد موجة من القمع



في تعليقــه علــى الوضــع الحــالي في الصين، علــق أحــد المســؤولين الغــربيين، الــذي رفــض الكشــف عــن
اسمه، والذي يتمتع بخبرة طويلة في العمل مع المنظمات غير الحكومية الدينية في الصين، أن إدارة
الدولة للشؤون الدينية عُوضت بإدارة تمثل حاجزا بين الممارسات الشرعية والاحتياجات ومطالب
الحزب الشيوعي، وتحولت الآن إلى أداة تحكم علني وصريح. وأضاف المسؤول أن هذه الإدارة كانت
تسـعى لتكفـل الممارسـات الدينيـة، لكنهـا اليـوم بـاتت تسـعى لتوظيـف الـدين لصالـح الحـزب. وتحـت
ــوتر، اضطــر المســؤولون المحليــون إلى التخلــي عــن ســياسات ــدة الت ضغــط بيئــة حزبيــة داخليــة متزاي

التسامح المحلي لصالح فرض تطبيق صارم.

كثر قسوة بالنسبة للمؤمنين، واجه المسيحيون في جميع أنحاء في هذه البلاد، التي تحولت إلى بيئة أ
البلاد موجة من القمع، حيث تم اعتقال عدد من الوزراء البارزين وإغلاق الكنائس وفرض حظر على
مبيعات الكتاب المقدس على الإنترنت، بالإضافة إلى إزالة الصلبان. كما أن طائفة البوذية التبتية، التي
كثر من أي وقت مضى. وحتى الديانات الصينية المعروفة، مثل تتم مراقبتها عن كثب، تخضع لمراقبة أ
الطاوية والبوذية غير التبتية، تمر بوقت عصيب، حيث تم حرمانها من الحصول على إذن للسكن في

المباني الجديدة أو المشاركة في الفصول الدراسية، كما تُصعّبَ عليهم العديد من الإجراءات.

مع ذلك، يمثل الانقلاب على الإسلام المثال الأبرز وربما الأكثر شراسة على الحملة القمعية الدينية في
الصين. وفي جزء كبير منه، ينبثق هذا القمع من اعتماد نظام حكم شمولي في شينجيانغ، حيث يتم
الآن تأويل أي ممارسة إسلامية من قبل الدولة الأمنية كدليل على التطرف المحتمل. في الحقيقة،
كانت بعض المجتمعات المسلمة الأخرى قادرة في السابق على تحمل العاصفة جزئيا لأن أفرادها من
الأويغــور أجُــبروا علــى العــودة إلى شينجيــانغ. حــتى أن دعــاة الســلفية علــى الطريقــة الســعودية كــانوا

قادرين على العمل في نينغشيا وأماكن أخرى.

لكن، مع اشتداد الحملة المناهضة للإسلام في شينجيانغ، تبنّت مقاطعات أخرى اليوم الأفكار نفسها،
ــديولوجي مــع الإسلام. وفي ــاللين في التعامــل مــع الإرهــاب أو بالتعــاطف الإي ــة اتهــام قادتهــا ب خشي
الواقع، هذا هو الحال مع مسؤولي الحزب الذين ينتمون إلى عائلات إسلامية. فقد تم القبض على
العديد من المسؤولين الأويغور بسبب كونهم منافقين، إذ يمثلون أنفسهم كأعضاء مخلصين للحزب
بينما كانوا متعاطفين سراً مع الدين. في هذا السياق، أخبر أحد الموظفين الصينيين من شعب الهان،
الذي يعمل في بعض المناطق الإسلامية، مجلة “فورين بوليسي” قائلا: “لقد اعتادوا أن يطلبوا من
المسؤولين الذين ينتمون لقوم الهوي المساعدة في التعامل مع شؤون منطقتهم بحرص شديد، أما

كثر قسوة مع شعبك”. الآن، إذا كنت من قوم الهوي، فعليك أن تكون أ

أصبحت الحملة العدوانية الجديدة تجاه أقلية الهان رائجة بفضل الإنترنت،
حيث ساعدت بكونها واحدة من الأشكال القليلة المتبقية من الخطاب

السياسي العام المسموح به



كانت هذه الحملة التي أطلقتها الدولة، والتي برزت في السنوات الأربع الماضية، مدعومة من قبل
بعض الجماعات المعادية للإسلام. علاوة على ذلك، كانت العنصرية ضد الأيغور حاضرة، لكنها كانت
تركــز في الســابق علــى العــرق وليــس علــى المعتقــدات. وقــد بــدأت حملــة الكراهيــة الجديــدة هــذه بعــد
الهجــوم الإرهــابي علــى محطــة قطــار في مدينــة كــونمينغ الجنوبيــة ســنة ، حيــث قــام ثمانيــة

مهاجمين من الأويغور بقتل  راكباً.

أصبحت الحملة العدوانية الجديدة تجاه أقلية الهان رائجة بفضل الإنترنت، حيث ساعدت بكونها
واحدة من الأشكال القليلة المتبقية من الخطاب السياسي العام المسموح به. وقد شعر العديد من
ــالغضب مــن عــدم ذكــر الإسلام، حيــث اعتــبروا ــزملاء الصــينيون، وحــتى الليبراليــون، ب الأصــدقاء وال
الغربيين مناهضين للصين ومتحيزين للإسلام. وعلى الرغم من أن الخطابات الأخرى على الإنترنت
قـد وُضـع حـد لهـا، إلا أن الرقبـاء بالكـاد أحسـوا أن هنـاك سـوء معاملـة تجـاه المسـلمين، أو أن هنـاك

دعوات إلى تسليط العنف ضدهم.

خلقــت هــذه الحملــة المعاديــة للإسلام في مخيلــة المنــاهضين فكــرة وجــود حركــة للاســتحلال وهــو أمــر
مماثل لما يعتقده المشرعون الأمريكيون الريفيون الذين يخشون أن يبدأ الملاليون في نشر أفكارهم في
البلاد. ولطالما شكل الطعام نقطة نزاع؛ فكثيراً ما كان الشباب الأويغور يتجنبون الأكل في المطاعم التي

كلات حلال، ليس لأسباب دينية بل كبادرة للتحدي الثقافي. لا تقدم أ

ــانغ. ويعتقــد ــا في مدينــة شينجي ــر الآن أمــرا عادي مــع ذلــك، أصــبح الاســتهلاك القسري للحــم الخنزي
الصينيون المعادون للإسلام أن المسلمين يرغبون في فرض منتجاتهم على حساب المنتجات الصينية،
كولات الحلال علامة على تهديد وشيك. فعندما قدمت إحدى تطبيقات حيث أن تقديم بعض المأ

التوصيل أطعمة حلال من بين الخيارات، واجه المسلمون موجة من الكراهية على الإنترنت.

في هذا الصدد، تتعدّد المخاوف إذ أن الصينيين قلقون للغاية بشأن سلامة الأطعمة والأغذية الحلال
حيث أن كينغشان، التي تعني “إسلامي” أو “نقي ونظيف” حسب الترجمة الحرفية، رسّخت اعتقادا
بأن مستهلكي المنتجات الحلال يتميزون عن غيرهم، علاوة على أنها تزعم أن شعب الهان قذرون.
ويرتبط هذا الأمر باعتقاد راسخ عند شعب الهان الصيني مفاده أن الأقليات العرقية تحظى بمعاملة
خاصــة تتجســد في ســياسات حكوميــة مكنتهــم مــن نقــاط إضافيــة في امتحانــات الالتحــاق بالجامعــة،
ومن تنظيم أسري متساهل، كما هو الحال مع مبدأ التمييز الإيجابي في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ

كانت تلك السياسات فعلية.

كبر في صفوف عامة الصينيين ومن قبل تشهد قومية الهان اليوم اهتماما أ
الدولة على حد سواء

لكن خلافا لذلك، كان شعب الهان يتغاضى عن التمييز الذي يواجهه المواطنون الصينيون من غير
الهان يوميا. في الأثناء، انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي في المجتمع الصيني أخبار زائفة حول



الأعمال الوحشية التي ارتكبها عنصريون في حق المسلمين في الغرب. ومن المحتمل أن يكون هناك
سبب آخر وراء الإسلاموفوبيا في الصين. في الحقيقة، تحتاج قومية الهان، التي اكتسبت قوتها حديثا،

إلى عدو داخلي ويعتبر الإسلام الهدف الأنسب في هذا الإطار.

يـة الصين الشعبيـة الاتحـاد السـوفيتي كقـدوة إذ تصـور نفسـها علـى في هـذا السـياق، اتخـذت جمهور
أنها دولة متعددة الأعراق. ونجح الهان الصينيون، على غرار الروس في الاتحاد السوفيتي، في فرض
هيمنتهم على نطاق واسع. لكن، أدانت البيانات الرسمية الصادرة عن السلط العليا المركزية العرقية

لشعب الهان على الأقل.

كبر في صفوف عامة الصينيين ومن قبل على الرغم من ذلك، تشهد قومية الهان اليوم اهتماما أ
الدولة على حد سواء. وقد تم تقييد تعليم لغة الأقليات بشكل كبير حتى بالنسبة للأقليات التي يتم
التعامـل معهـا بشكـل إيجـابي علـى غـرار الكـوريين، إذ تقلـص عـدد المـدارس الـتي تقـدم دروسـا بلغتهـم
الأم، مــن العــشرات إلى عــدد ضئيــل جــدا. تجــدر الإشــارة إلى أن خطــاب الدولــة يــدفع نحــو خــط عــرقي

وقومي بحت.

غالبـا مـا تعتمـد الهويـة الجديـدة علـى خصـم مقنـع. في هـذا الصـدد، قـد يفضـل الحـزب الشيـوعي أن
يرى شباب الهان من الرجال والنساء العدو على أنه أمريكي، إلا أن هذا الأمر يعتبر مستحيلا في بلد
يــة الانفجــار العظيــم” الأمريــكي، ويعتــبر التحــاق الابــن بجامعــة يبــدي إعجابــا شديــدا بمســلسل “نظر
هارفارد الأمريكية نجاحا. في المقابل، يجعل هذا الأمر من الإسلام العدو الأمثل. وينظر لدين الإسلام
على أنه أجنبي في حين أنه منتشر في جميع أنحاء الصين، لكن الدولة تعتبره غير مقبول إيديولوجيا.
وعلاوة على ارتباطه بالإرهاب، فإن الإسلام، حسب رأي الأغلبية الساحقة من شعب الهان، يخلو

من أي عمق ثقافي أو سياسي.

ــبيرة منهــم نفســها مــواطنين مخلصين، فيعــد هــذا ــبر أعــداد ك ــن تعت أمــا المســلمون في الصين، الذي
الانقلاب ضد معتقداتهم وتاريخهم مأساة حقيقية. لكن مع وجود هذا الخوف من الإسلام الذي

يعززه الرعب في سنجان وغضب عامة الصينيين، قد يكون القادم أسوأ.

المصدر: فورين بوليسي
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